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حمل امـتعته وغـادر المـدينـة، تـدلّه
عصاه علـى الطريق يبغي الوصول الى
مـدينـةٍ اشـرقـت عليهـا الشـمس ولم
تغب.. فمـدينته لفّ جـسدهـا الحزن
المـتغلغل في البـيوت، وصـارت طرقـها

خاوية، تهمس جدرانها مرتعشة.
وفي قلبه نـصل سكـين، لحظـة انغـرز
عمـيقـاً، اصــابه الــوجع.. واسـودت
الـدنيـا في عينـيه.. فقرر الـرحيل الى
مدينـة تلتقي عنـدها جهـات النجوم
وتـبرق في ثنـايـاهـا الاضــواء.. تخفق
القلــوب كلمـا ذكـروهـا .. بل صـارت
محطّ رحـالهم كلمـا اشتـد الانين وزاد

الصراخ.
كان يتـحرك ببطء، لـيحافظ عـلى ما
يخفيـه تحت عبـاءتـه، يلتفـت يمينـاً
ويـســاراً.. يقف لـيراقب الـوجـوه، لا
تـسعفه عينـاه على التحـديق جيداً..
لكنه بغريزة الرجال يعرف ان لا احد
يراقبه .. اذن لا احد يعرف ماذا بيده
المـضمـومـة تحـت العبــاءة ... لم تكن
المخطـوطـات غير مـدونـات ذكـرهـا
الـــراسخـــون في الحفـظ والـتــدويـن
والـتنبـؤ.. بعـد ان تنـاقلتهـا الـشفـاه
الـــواثقـــة مـن الآذان، لـتخـتـــزن في

العقول.
وعنــدمــا طمــرت الاسمــاع بعـجين
الخـوف وطنين قـرقعة المعـادن وبقاء
مغناطيسية الصوت الرهيب تعبث في
التراب، راحــوا يـتنــاقلـــون همـســاً
اســرارهـم، حتــى انـبرى من امــسك
بالقلم ليدون ما نثرته الالسن .. جلس
في احدى الليالي وراح يـرتب المدونات
علـى ورق اصفـر مبـلول بمـاء العـشب
البري.. وقـد نــشفت قـبل التــدوين
عليها تحـت ضوء القمـر لدورات سبع

اصبت بـداء حب الوطـن.. فـلا استطيـع الفـرار منه ولا الـفكاك مـن قيـده

- كـانت البعثـات من الثلاثيـنيات الى
نهايـة الخمسينيـات هي المشكل الذي
اوقد الحـركة الفكرية في العراق على
اختلاف اثـر هؤلاء المـبعوثـين. فقد
ارسلت بعثـات ادبية الى فرنسا ومنها
المــرحــوم د. عـلي جــواد الـطــاهــر
والمــرحــوم د. بــاقـــر عبــد الـغني
والمرحـوم د. علي الزبـيدي وغيرهم
وارسلت الى انكلـترا بعثات كـان منهم
د. وديعـة طه النجم ود. يـوسف عزّ
الـــدين ود. جـلال خيــاط ود. داود
سلــوم والمــرحــوم د. عبــد الجبــار
المـطلـبي ود. عنـاد غـزوان وغـيرهم
وارسل عــدد كـبـير مـن الـطلاب الى
الجامعات المصرية بل حتى الروسية
حيث تخـرج الدكتـور جميل نصيف

فيها.
وهـم اضافـة الى الترجمـة عن الـلغات
الاجنبيـة في مصـر ولبنـان والمغرب
بعـثت هـذه الحـركــة الادبيــة التي
استلمتهـا الاجيال الـتي تخرجت من
كـليــات الآداب والـتربيــة وكـتبــوا
رسـائلهم مـتأثـرين بـتوجـيه هؤلاء
الاساتـذة. فإن كل نتاج هذه الرسائل
العديـدة كان متـأثراً بشـكل او بآخر
بهذه الثقـافات. وكما كان طه حسين
رسول الـثقافـة الفرنـسية الى مـصر
فقـــد كـــان هـــؤلاء الافـــاضل رسل
الثقـافـة الفـرنـسيـة والانـكليـزيـة

والروسية.
ان تحجـر ثقافتنـا بعد مـنع البعثات
وبعـد انتهـاء هــذا الجيل الفـذ اغلق
علينا بـاب الرؤية الى ابعد من انوفنا
وان مــا حـصـلنــاه مـن رصيــد بــدأ
يتنـاقص بـسرعـة ، لأن الجيل الاول
من الـطلبـة الذيـن افادوا مـن هؤلاء
قـــد انغلقـت واغلـقت عـليـهم سـبل
التطـوير اضـافة الى ضعف الاتـصال
بــالمنهج العلـمي حتـى اصبح لـدينـا
طـلبــة لا يـتمـكنـــون من اخـتيــار
المـوضـوع ولا يحـسنـون عــربيـتهم
بحيـث لا يعــرف ان حــرف الجــر في
كلمـة )ادبه( يجر البـاء فتلفـظ الباء
مرة منصوبة ومـرة مرفوعة. وهذا
المثـال اقتـطف من مقـابلـة بـاحثـة
تقـدم موضـوعاً للـجنة في الـدراسات

العليا فتأمل!
ان فتـح البـعثــات واطلاق حــريــة
الـدراسة طـريقـنا الـوحيـد الى خلق
ثـقافـة جديـدة. فكلمـا اقتربنـا من
المـنبـع كلمـا ابــدع النـاقـد الـدارس
والكاتب الروائي والشاعر والّا ستكون
ثقــــافـتـنــــا تـــشــبه بـيــضــــة

ترك وراءه شعراًُ سيـاسياً واجتماعياً
أثـــار شجـن جـيله والاجـيــال الـتي
تعيـش فترة التخـبط وبعـد ان يهـدأ
البحـر سـيرسب شعـر الجهـواري الى
القاع وتبقى مـنه ابيات تقف حالات
شاذة قـد تظهر من ظـالم او متعد او
مـا شــابه ممـا نـذكــر به حيــاتنـا
وعـصرنـا مرسـوماً في شـعر المـتنبي

مثلًا في غضبه المدمر.
* سمعتك تتحـدث عن الشعـر الحرّ
وكــأنه تجــاوز لاشعــري للــشعــر
العـربي. كيف تـنظر الآن الى الـشعر

الحرّ؟
وكيف تنـظر الى مـا يقدمـه شعراء
قـصيدة النـثر. وهل انت علـى صلة

بإنتاجهم؟
- ان الــشعـــر الحـــرّ )شـكلًا( اصـبح
مقـبـــولًا بعـــد ان اظهـــرته نــازك
والــسيّــاب ويمـكن ان اقــول ان هــذا
الـشعـر ظـاهـرة فـنيّـة عنـد هـذين

الشاعرين فقط.
ان شهـوة التقليد والـشهرة ادخلت الى
هذا الحـقل - لسهـولة الـنظم- مـئات
الشعـراء )او من يسمـون بهذا الاسم(
وهم لا يمتلكـون الخيال الـشعري ولا
الموضوع الـشعري كما ان الـشعر الحرّ
اصبح )ظـرفاً( يخزن فيه الشاعر كل
الاخطاء اللـغوية، لأنه لم يتعلم لغته
جيـداًُ قبل ارادته ان يـكون )شـاعراً
عظيماً( اضف الى ذلك ان الشعر الحرّ
تـــوجّه الى المــوضــوع الــسـيــاسـي
والاجتماعي كـما توجه اليه الرصافي
والزهاوي اذن فـما الجديـد؟ عشرات
الكتـب كتبت عن خروج الـشعر الحرّ
مـن جيـله الاول الى اليـوم ويـؤاخـذ
هـؤلاء الـشعـراء علــى ضعف لغـتهم
وكــأنه ارهــاص للانـتقــال الى شعـر

العامة.
فمـشكلتنـا  في الشعـر الحرّ همـا اللغة
والموضوع وهما موضوع الشعر الجيد
حرّاً كان او غير حر وهما لا يتوفران
في اطنان مـن هذا الشعـر التي طبعت
وزوقهـا دواوينه مثل كتب الـزنادقة
ولم تقـــدم لأدبـنـــا كـثـيراً واصـبح
الشاعـر الحرّ لا يبرز في ادبه اكثر مما
يبرز في شكله في لحـية قصيرة او شعر
علــى شكل عـقيـصــة  او شعــر كث
وربما يظهر مع غليون ليعطيه شكل

المفكر الفيلسوف. شاهت الوجوه!
اما )قصـيدة النثر( فقد قرأت الكثير
مـن الشعـر المترجـم الذي كـتب تحت
هـذا الجـنس وخـاصـة شعـر بـودلير
وبـعض الـشعـراء الآخــرين في الادب
الانكليزي والفرنسي وقرأت شيئاً من

هذا لأدونيس.
انه نمط من الادب لا نـسميه )نـثراً(
لغـناه بـالفكـرة الشعـرية والاسـلوب
الـشعـري ولا نــسمـيه )شعــراً( لأنه
يفتـقد المـوسيقـى الشـعريـة واللحن
الـذي هـو خصـيصـة مـن خصـائص
الشعر. ان قصيـدة النثر تشبه الذكر
الـذي تحول الى انـثى، فلا هـو يمتلك
شخصية الذكـر، ولا شخصية الانثى.
فـلا بأس ان نتمتع بمـا فيه من افكار
طليقـة حرّة ولا نـسمّيه بـإسم ولعل
اسم )خـواطـر( هـو الـيق به كمـا ان
كلـمة )خنثـى( اشبه بالـرجل - المرأة

او المرأة -الرجل .
* انـت مـن الــبعـثـــات الاولى الـتي
ذهبـت الى انكلـترا - كيف تـنظـر الى
دور البعثات في خلق ثقافة حديثة؟

الطيران. لقـد تعودنـا واعتقـدنا من
خلال العادة ان العراق لا يفرز المفكر
كمـا انــا حملنـا في انفـسنــا اعتقـاداً
راسخـاً بأنه لا يـوجد مفـكر يمكن ان
نـؤمن به الّا انفـسنـا ولعلنـا في هـذه

الحالة اشبه بقول الشاعر:
لم ارَ شخصاً حسنا     منذ دخلت اليمنا 

*معظم الكتاب المعاصرين ذهبوا الى
ان ثقافة كل مـن الزهاوي والرصافي
اعظـم من شـاعـريـتهم لهـذا مـات
تــأثيرهم الـشعـري وبقي تــأثيرهم
الثقافي في حين يقف الجواهري على
الضـد من هـذا، وهذا مـا ابقاه حـيا

شعرياًُ. كيف تنظر الى هذا الرأي؟
- في الــســؤال كـثـير مـن الحقـيقــة،
والـسـبب مقــدار الثقـافـة العلـميـة
والادبيــة التي اكتـسبهـا كل مـنهمـا،
فـالـزهـاوي رائـد المعـرفـة الحـديثـة
مستمدة من الصحافة العلمية واللغة
الـتركيـة، والـرصـافي راويـة من راوة
الادب القـديم واللغة العـربية ولذلك
فإنهما في كـتبا كتباً مختلفة لا علاقة
لها بـالشعر مثل )الجاذبية( و)المجمل
ممـا ارى( الـذيـن كتـبهمـا الـزهـاوي
وكتـاب )الآلـة والادارة( و)العـروض(
ومقالات نقـدية كتبهـا الرصافي، وان
كـليهمـا اشتغل بـالتعلـيم والترجمـة
والـشـيء الاهم الـذي ابعــدهمــا عن
الـشعـر انهمـا ولـدا في فترة الـيقظـة
السياسية فكـان شعرهما )مقالات( و
ليـس )قصـائد( في مـوضوعـات غير
شعرية ولا تجـارب ذاتية كـما ان لغة
الـصحـافـة الحــديثـة غـلبـت علـى
اسلـوبهما فكـان الموضـوع غير شعري
واللغـة اقرب الى الـنثر. ولمـا كان اسم
الشـاعر اوقع رنيـناً في نفوسهـما فقد
غلـب علـيهـمــا المـيل الى حمل اسـم
الـشـاعـر ولعل اسـم )النـاظـم( اليق

بهما.
اما الجواهـري فقد اهتم بلغـة الشعر
اكثــر من اهـتمــامه بلغــة العـلم او
الفلــسفــة، وكــان ابعــد عـن اللغــة
الفصيحـة الحديثـة وكان قـد حفظ
دواويـن الشعـراء  الكبـار وحمل معه
شك المعري وغضب المتنبي وشاعرية
البحـتري وابتكـار المعـانـي عنـد ابي
تمام. واريـد ان اقول شيئـاً عن خلود

الجواهري.
فإن خـلوده مـازال في دور الاختـبار.
نـعم اثار الجواهري المثقف من خلال
كفـاحه بلغة الشـعر الحقة ودافع عن
الحـق وجادل الظلم، فإذا ما أُقر الحق
وزال الـظلم فـإن خلـود الجـواهـري
يكون قـد انتفـى ونحن في حـاجة الى
شـاعـر يـغني نفـس الانـسـان ويـثير
تـساؤله عن الحيـاة والموت. فهو رجل
)غضب( اكثر من كونه شاعر )فكر(
وخلـود الشـاعر يـأتي مـن لغة كـلغة
الجـواهري ولـكن من فكـر مثل فـكر
المعري او المتـنبي او شكسبير او غوته
في الآدب الغــربـيــة. وانـي اعـتقــد
سرعان ما يصبح ادب الجواهري ادب
)عذاب( المـاضي وليـس فرح الحـياة
ويأسهـا وحيرة الانـسان وهـذه بعض

اسرار الخلود. 
فـالجواهري يمتلك )لغـة( الشاعر ولا
يمـتـلك )مـــوضـــوع( الــشـــاعـــر.
فـالجواهـري في موضـوعه ابن الفترة
التي عــاش فـيهـــا واذا استـثنـينــا
القـصيـدة الـرائعــة )اتيـتنـا( فـإن
الشـاعـر لم يترك وراءه شعـراً وانمـا

الـرومانتـيكية في فـرنسا بعـد ذهاب
نـــابلـيـــون ومـــا زال الادبـــاء قـبل
الاحتلال صامتون ولعلهم في الاساس
لم يـؤمنـوا بمن كـانوا يهـزجون له.
وما زال اليـأس الذي افـرزته الحرب
او التفـاؤل الــذي عنـد بعـضهم لم

يحققا اعمالًا ابداعية.
فإلى متـى سوف يستمر هذا الصمت؟
وانا لا ادري. كما ان كل ادبائنا الذين
نتـوقع منهم الجـديد هـم )تلامذة(
الفكــر الاوربي الــذي يــأتـيهـم من
المجـلات الثقافية او الـكتب المزدحمة
واظـن ان مثل هـذا الـتيــار لن يخلق
المفكـر، لأن المفكـر عقل وثقـافة، ولا
اظن ان البيـئة العراقيـة بعد الطوق
الـذي ضُرب علـيها في المـاضي بـسبب
الحصـار الثقـافي هيـأت للمـثقف جواً

يشحذ عقله.
ولم اجـد كل مـا صــدر في الصفحـات
الثقــافيــة خلال عــام الاحتلال الا
مقـالات لا تكشف عن وجهـة واضحة
ومـا زال المفكرون يـسبحون في بحيرة
مـن الافكـار المـبتـســرة المترجمـة او
يقـرّبون الكتاب الـغربيين الى القارئ

العربي في صورة مبتسرة.
امـــا اغلـب الكـتــاب فـــإنهـم اشـبه
بــالافــراخ الـصغـيرة التي نــدرج في
اعـشــاشهــا ابــوابهــا ولا تــستـطـيع

)الجــاحظ- مـنهج وفكـر( واصـدرت
هـذه المـؤسـسـات مجـتمعـة عـدداً لا

يحصى من الرسائل الجامعية.
كل هـذا الانفتـاح شجع الادبـاء علـى
الـنشـر وشـاع اصـدار المـؤلفـات علـى
حـسـاب اصحـابهــا ايضــاً. واهتـمت
الكلـيات الانـسانـية بـإصدار المجلات
العلميـة حيث تم نشـر مئات - ان لم
اقل آلاف - المقالات العلمية الرصينة.
وكـان هذا الـشعور بـالنشـاط وفورة
الشبـاب قد دفعت بي الى كتـابة كثير
ممـا كــان يمكـن الاستـغنـاء عـنه او
يقوم مقامه بعـض ما طبعته. ولعل
بعـض مـــا كـتـبـته لم يـنل رضـــا
الآخرين خـاصة حين مـسّ التصدع
الـثقافي بعد الثـورة ولكني اعتقد انه
كـان مـن واجب المـثقف ان يقـوّم مـا
صـدر لأن كثـيراً من هـذه الآثـار قـد
ضـاع واندثـر ولم يبق لـه ذكر الا في

)الادب المعاصر في العراق(.
* هل تــستـطـيع ان تـتحـــدث عن
لحظـة فـاصلـة لتـشكيل شخـصيـة

ثقافية عراقية حديثة؟
- عقب كل حـدث سيـاسـي مهم يهـزّ
المجتمع ويـزلزله   -مثل الـذي حدث
لدينا-  وينتقل به من حالة الى حالة
تحـدث حالـة صمـت طويلـة يعقـبها
مـثل مــا تمخــضت عـنه الحــركــة

 عاد بـهدوء الى الـتدريـس والتـأليف
والاشـــراف الجــــامعـي. لم تــشـغله
الـسيـاســة بل شغله الـوطن. في هـذا
الحـــوار نفـتح كـــوة علـــى انجـــازه

وطريقته في التفكير.
* لقـد شاركت في خمـسة عـقود من

النتاج الادبي، كيف تنظر الى ذلك.
- اعتقـد ان هــذه العقــود الخمـسـة
كانت من اغنـى العقود الثقـافية من
حيـث العـطـــاء في حيــاة الـثقــافــة
العربيـة. فقد رعت الحركة الثقافية
بعـد ثـورة عـام 1958 مبـاشـرة وزارة
)المعـارف( آنذاك وكـانت تـأخذ بـيد
الباحث العراقي. ثم انتقلت الرعاية
الثقافيـة الى جامعة بغداد فقد كانت
فـيهـــا لجنــة لـتعــضيــد المــطبــوع
الاكــاديمي، وبعـد ان تـأسـست وزارة
الـثقافة والاعلام قـامت )دار الشؤون
الثقــافيــة( او مهمـا كــان اسمهـا في
توسيع الاهتمـام بالثقافـة الابداعية
والثقـافـة العـامـة. فقـد اصـدرت لي
وزارة )المعــارف( مـــؤلفـي )الـنقــد
المـنهجي عند الجـاحظ( واصدرت لي
جـامعـة بغـداد )ديــوان الكمـيت( و
)ديـوان نـصيب( واصـدرت لي وزارة
الثقـافة )مـقالات في النـقد الادبي( و
)مقـــالات في الادب المقــارن( و)اثــر
الادب العــربـي في تـــراث العــالم( و

الديناصورالمتكلسة التي يجدها علماء
الحيوان في الحفريات.

* هنـاك ما نـسميه تـأريخ شخصي
ثقافي، مـاهو تاريخك الشخصي وهل
دخـلت في معارك ثقافيـة ادبية وما
هي ابرز المعارك التي شاركت فيها؟

- يبــدو لي ان هــذا الـســؤال يحـمل
شقـين: الـــشق الاول هـــو المــسـيرة
الثقافـية، والشق الثـاني هو )المعارك
الـثقافيـة( اما بـالنسبـة للشق الاول:
فقـــد ولـــدت عـــام 1930 في بغـــداد
ودرسـت القـــرآن العـظـيـم في سـن
الخـامسـة والسـادسة واذكـر )حفلة(
الـتخـرج حـيث ســار بي مـن هم في
سني الى دور اقــاربي وهم يـنشـدون
اهــزوجــة اعــدت لهــذه المنــاسبــة
ومـطلعهـا )الحمـد لله الـذي تحمـدا(
وسـارت بـي الحيــاة الى الابتــدائيـة
والمتوسـطة والثـانويـة الفرع الادبي
ثـم دخلت في كليـة الآداب عام 49/50
وتخرجـت منها عام 1953 وسافرت في
ايلـول من الـسنـة نفـسهــا الى انكلترا
للـدراسـة علـى حسـابي الخـاص ولم
انل بعثة الحكـومة الا في الستة شهور
الاخيرة وتخـرجـت قبل ثـورة تمـوز
بـأيام وحـدثت الـثورة ثـم عدت الى
العراق. وفي 17 ايلول عينت مدرساً في
كـليــة الآداب. جــامعــة بغـــداد ثم
ترقيت الى استـاذ مساعد ثم مشارك

استاذ في 18/6/1972.
وشغلت رئاسـة قسم اللغة العربية في
فترتين هما في 14/9/1975 لمدة سنتين
تقـريبـاً ثم في 22/9/1985 لمـدة عـدة
شهــور واوفـــدت الى معهـــد اللغــات
الافــريقيـة والآسيـويـة في جـامعـة
هـمبـولـدت عـام 1961 والى جـامعـة
ايبـادن في 1971 وكان لهذين الايفادين
اثـر كبير في افادتي وثقـافتي العملية
من خلال معـايشة حضارات مختلفة
وبعـد التقاعـد درست في جامعتي آل

البيت وجامعة جرش في الاردن.
امـا بالنـسبة للـشق الثاني - فـإني قد
دخلت في مـناوشات ادبيـة لعل اهمها
كـان حول الـشعر الحـرّ والدفـاع عن
شاعـرية الشاعـر آل ياسين وبراعته
في الـصيـاغـة وانه وريث الجـواهـري
ونشـر اغلب هـذه المقالات آل يـاسين
نفسـه في كتاب لـه اصدره عمـا كتبه

النقاد عنه.
* ما هي المحطات الابرز في تاريخكم

الثقافي؟
- حين اتنـاول هــذا السـؤال فـإني لا
افكـر الا في الكـتب الـتي الفتهـا وقـد
مـثلـت لـي مـــراحل  مخـتلفــة مـن
التوجه الثقافي المحكوم بالبناء العام.

فقـد تـوجـهت اولًا الى النقـد والنقـد
القـديم ثم الى جمع دواوين الـشعراء
مـثل الكـميـت ونصـيب ويـزيــد بن
مفــرع ومن مــراحل هــذا التحـول
الكتـابـة في التراث الـشعبي العـراقي
وجمع نـصــوصه ومـنهــا الـعنــايــة

بلهجات الفصحى.
ولعل هـذه الحادثـة تفيـد هنـا. فقد
جـاء الـي عبـاس علـوان الى الاردن في
خـروجه الاخير وقـد حـدثني بهـذا
الخبر: بعـد ان قدمتُ انـا وعلي جواد
الطاهر الى جائـزة وزارة الثقافة بعد
ان اعطـيت لعـرب وعـراقـيين. قـال
علـي: وكنـت في اللـجنـة الـتي تقـرر
الــترشـــيح وقــــــــد رشحــت انــت
)يقصـدني( والـدكتــور علي جـواد
وقررنـا ان نقسم الجـائزة منـاصفة
بيـنكمـا ورفع القـرار للتـوقـيع فلم
يــوقع ولم يـنـشــر. ان حـيــاتـي في
علاقتي الثقـافيـة من حيث تقـدير
المواطن على جهده قد خضعت لكثير
من هذه الاسـباب )السـرية( التي من
اجـلها يمـنع المثقف العـراقي من حق

تقدير جهده.
* انـت مـن المـــدافعـين عـن اللغــة
العـــربـيـــة. وسـبق ان هـــاجمـت
الدعـوات الى العاميـة، فكيف عملت
علــى بعـض الحكـايـات الـشعـبيـة
العـراقيـة؟ اليـس في هذا )تـعصب(
لعـراقيـة لا واعيـة تتـحكم بـرؤى

الدكتور داود سلوم؟
- ان عـملـي في الـتراث الــشعـبي كــان
للـبحـث عن مـضـــامين هــذا الادب
وتفـصـيحه ومـــا فعل الــرواة الاول
حين ذهـبوا الى الـصحراء لجـمع هذه
المضـامين وان كـانت مـازالت تـروى
بلغـة النـاس الفصحـى آنـذاك فعنـد
تفـصـيح المـضـــامين يـصـبح الادب
الـشـعبي. نمـطـاً جـديــداً من الادب
الفـصيح ويحفـظ لنـا تـراثـاً ثـرّاً في

السلوك والعادات والتقاليد. 
اما اذا كان في هذا )تعصب( فإنا احب
العــالم واحب العـالم العـربـي ولكني
احب العــراق اكثــر من حـبي لبلـد
آخر. تحـدثنـا مع طلبـة الدكـتوراة
هـذا العام وجرى الحـديث عن السفر
الى بلـدان اوربـا وافــريقيـا والعـالم
العـربي فقــالت سيـدة مـن الطلاب:
مـاذا اعادك اذن الى العـراق؟ ارجو ان
يسمع القـارئ الكريم جـوابي ويعيه
فقلـت لها: )وهل اتـرك غبـار العراق
وذبــابه لـكم( هـذا يـعني ان كل ذرة
تــراب وكل بــستــان وكل نهــر وكل
قطــرة مطـر تـسقـط علـى الارض
العذراء فتفـوح رائحتها الـزكية - كل
هـذا، وكل فصـول بلدي وحـرّة وبرد
ومطــره جميـل جميل جمـيل، فلـو
خيرت ان اخلــد في الجنــة اوالعـراق
لفـضلـت الخلــود في العــراق. ومــاذا
اصنع وقـد اصبت بـداء حب الـوطن
فهذا قـدر لا استطيـع الفرار منه ولا
الفكاك من قيـده واني اقول انه نعم
القـدر ونـعم القيـد ولـو مـت وبعثت
الف مرة وسؤلت أي وطن اريد، لقلت
العـراق الف مـرة ولـذلـك لا يمكن ان
اغفر لمن يسيء الى )عراقي( مهما كان

عرقه او جنسه او دينه وشكراً.

الحوار مع الاستاذ الدكتور داود سلوم هو حوار مع نصف
قرن من الانجاز الثقافي، في الادب المقارن، وفي مختلف
حقول الابداع الثقافي، ومعرفة موسوعية في الادب
العربي. شجاعته قادته الى الرفض. دعا لإحترام
الانسان والثقافة فهدد بولده، فإضطر الى الصمت ثم
الاستقالة والسفر.

- ادب الجواهري ادب عذاب الماضي
وليس فرح الحياة ويأسها.

الدكتور داود سلوم وحوار في الثقافة العراقية 

  - قصيدة النثر تشبه الذكر 
الذي تحول الى انثى

تــرحــــــال 
الضـرورة حانت. سأله كبير الاحفاد:
وهل سيستمر الحفيد بجمع اشلالنا؟
حك الجـد ذقنه واختفـت نظراته في
الـسمــاء. قبل المغـادرة سبقـته ليلـة
ارعبته.. كـانت اشجـار الحديقـة قد
ذبلــت اوراقهـــــا.. ولم يحــن وقــت
الخريف بعـد؟.. وتقوست اغصانها..
لحـظتها راح يـرشق السـماء الصـافية
بـنظـرات مسـتطلعـة .. لم يـر فيهـا
نجمة. وقـد غاب القمر.. كـأن المتاهة
عادت لتجـوس في الطرقـات والعقول
من جـديـد، عـرف ان رؤيـا الاجـداد
التي تـركـت غصـة في نهـايـاتهـا لم
تكتمـل كلما وصلـوا الى قرب النهـاية
فــإنغــرزت بـين ضلــوعه كـــرة من
شيخـوخة اعادته الى فـراشه كئيباً..
غـطـى رأسـه بين ذراعـيه.. حــوقل
وبــسـمل وارخــى جــســده. عـنــد
انتصـاف الليل سمع صـوت طلقات..
تـناثـر من هـدير رعـديد. حـسبـها
تـشبه طعنـة الجد في محـراب الصلاة
حين انتهى من بناء مدينته .. جلس
مـذعـوراً لا يعـرف طـريق الخـروج
وروحه تـتراوح في بـــــدن اهلـكــته
السنـون ومخاوف من انه لـن يجد يداً
يورثهـا رؤى الاجداد وثورة الكلمات.
في آخــر ركعــة له قـلّب لآخــر مــرة
المخطـوطـات.. بعـدهـا قـرر ان يبـدأ
رحلـته حـــاملًا مـــا معه لـيجلــس
جلـسـته الاخيرة قـرب مثـوى الجـد
وقــد اخــذه الـتفـكير طــويلًا.. لأي
حفـيــد سـيعـطـي المخـطــوطــات
ليحفـظها من الضياع.. فربما لم يحن
بعـد وقـت اطلاع النـاس علـى ذهب
الكلمـات وهـم مشغـولـون بـالتقـاط

انفاس.

القمـر في انـتصـاف شهـره.. دغـدغه
الفرح، ولم يـتم ليلته تلك .. قـضاها
راكعـاً ساجـداً .. قارنـاً لأدعيته.. في
اليـوم التـالي سمع بخـروج الحفـيد..
انزوى في غرفته.. يقلب المخطوطات
المخفية في الجـدار.. اماط الغبار عنها
بـنفخـة قـويـة.. وعــرّى كلمــاتهـا
البلاغية.. وصـاح بأحفاده ان موعد
الـسطوع قد بـان وان اشارت النهوض
ومضت.. ولزوجة الهدنة التي صارت
كتقيّـة لا بد منها قد ماعت . قال لهم
بعـد ان قــاطعــوه بين لهــاثين.. ان
الحفيـد هذا هو هدفكم في الانتباه الى
درب لم تطأوه. لأنكم كـنتم سادرين
في التـيه.. انتبهوا الى كلمـاته لأن فيها
من الانـطلاق ما يجعلكم قريبين من
التوبة.. انتبهوا الى طريقكم الجديد
واسلكـوه آمنين ولكن عـبأ كمـية من
الهـــواء لـيـــذيـب مـــرضه ويـــريح
حنجـرتـه المتعبـة. عـدّل من طـرف
)يـشمـاغه(وواصل الحــديث: دوروا
بين النـاس.. نبهـوا الآخـريـن عليه
فهو الحفـيد النـابع من تلك الـشجرة
المقدسة بل هو من نفس ذلك الغضن
الذي علقـت عليه اسماؤهـم.. وكانوا
اقـمـــاراً.. تهـــامــس الاحفـــاد غـير
مصدقين. لم يستوعبوا ما خفي من
المعـاني ومــا قصـده جـدهـم. نظـر
اليهم.. وعـرف استغـرابهـم.. اخرج
لهم المخـطوطـات.. فتـحوا اشـداقهم
مـتعجـبين.. لم يــروهــا من قـبل..
ايقـظتـهم نفخـة الجـد في وجـوههم

وسمعوه:
لم اخبركم.. لأن لا احد  اثق به منكم
كمـا كان يـثق آباؤنـا من قبل.. وراح
يـقص علـيهم الـرؤيـا.. وهـا هي قـد

الـكلمـات.. قـالــوا له: رائحـة المـسك
تحف بـه كمــا هـي رائحـــة التــاريخ
والحكمة. عـندما يحـرك اصابعه مع
صــوته الهــادر في الفـضــاء، تهتــز له
القلوب وتـرتعش الحنـاجر.. كمـا لو
ان الجـد هـو الـذي بـينـهم.. طلـعته
بهيــة حين يـرونه قـادمـاً.. تخـرج
اصواتهم بإيقاع واحد.. كأنهم ولجوا
الرياض بلا منغصات.. معيداً عليهم
كلمات الجد التي لم يـتسطع احد من
قطــاع الطـرق او نهـازي الفـرص او
جـوابي الافك من تـشويه معـانيها ..
فيكـون ذلـك انبهـار الــذي رأوه فيه
علـى غير عادتـه. كان الجديـر يرسل
ريـــاحه في وقـت يخـــالف الــطقــس
وعنـدمـا يـنتهـي الحفيـد ويـسحب
انفاسه. عاد المناخ ممطراً او ساخناً..

قال لهم ماذا يقول لكم.
.. يـنتـظــرون لحـظــة ليـعتــدل في
جلستـه .. فهم يعرفونه لا ينام حتى
يسمع مـنهم كل ما رأوه.. قالوا له: ان
يجوس بالكلمات على مسمع الرؤوس
المـصغيـة.. والتـابعـون يـزدادون كل
يوم، حتـى خافـوا عليه.. لأن لحـظة
الانتهـاء قـبل اكتمـال الاوان ارادوهـا
قريبة.. قال لهم: ان الدرب يوصل الى
حـيث تريـدون.. وان الشجـر ابوارف
سيـزداد خضـرة وستعـشش الـطيور
وسيغـيب  الخوف قـدماً بعـد قدم...
وستزول الـرهبة عندمـا تقررون لو
انـكم ابتعدتم عن الـرذيلة وسرتم في
درب الفضيلة .. فأنا واحدٌ منكم.. لا
املك كل المفاتيح.. ولكن عليكم بزاد
التقوى امسكنا لحناً وسيطرنا بالكاد

على انفعالات البكاء.
في لحظة اقتراب انجمة الساطعة.. من

الخمـول ليضـربوا في لحـظة مـوقوته
الميعـاد خوفهم، تـاركين اكفهم تمسك
بمقـبـض سـيـفه، او تلـــوح له، كــأن
القرون تلاقت.. فعادت النذور لتروي
بدمـائها الجـدران والشـوارع.. ويرش
رذاذ المـاء علـى المـاريـن في احتفـالات
مهيـبة بعـد تحقيق المـآرب، وعنـدما
اشـتد الحـديث وصـارت الرقـاب تمد
لإحتضـان رؤيته.. نغزتـهم المعرفة..
وعرفوا ان للكلمات ضرائب، وان السير
خلفه محفـوف بـالمخـاطـر.. فـأنحـرز
نصل الترقب كوخـزة اليمة، حسبوها
انـــذاراً للعــودة الى الـصـمت ... لـكن
حفيـداً آخــر، اعلن وضـوح الـرؤيـة
وغـابـة الاهـداف، وطبع اقـوال الجـد
علـى ورق نـاصع وزاد عـليهـا اضـاءة
المعرفة لتخرج من كفٍ الى كف.. لتجد
مكـانهـا الـزجــاجي علـى الجـدران،
موقعين عليـها تاريخ رجـالهم لشرب
الـسلسبيل، نافضين الغبار عن جهلهم
وعـنــادهـم يــرقــص في دواخلهـم..
عنـدما ارتـاحوا وصفقـوا وقبلـوا يد
الحفيد.. هـاتفين بإسمه بعـد ان وفر
لهم الماء بعد عطش. ناظرين الى بياض
وجهه وطـلعته الـبهيــة. يصغـون الى
كلماته الداخلة بلا استئذان لفراغات
العـقول.. مصـادراً  لبهم القلق العـائد
بهم للتمـسك بأقوال الجـدّ العظيمة..
ورأوا الـطيور ايضاً وهي تـأخذ مكانها
بـين حدقـاته عنـدما يعـتلي منـصة
الكلام.. فـيبايعـونه مغمضـي العيون
كـأن قلوبهم لا تقـبل أي تأويل آخر...
كان الرجـل يستمع للعـائدين بـنشوة
مـتوقدة.. يـسألهم: كيـف وجدتموه..
ثم يفتح فـاهه لإستقبـال التـوضيح
وحمــد الله ان ليــس له اسنــان تصـد

خطـأه نحـو الـتصحـيح .. فتهـامـس
النـــاس.. من هــذا الــرجل؟ نـقّبــوا
شجرته.. سألوا كبار المجالس .. سمعوا
حـروفه مثل موسـيقى تطـرب ايقاع
الـروح.. وعنـدمـا اطمـأنت قلـوبهم
تـركــوا خطــأهم له.. ووجهـوا آذانه
لكلمـاته الحكيمة المـوروثة.. خرجت
بـعض الاقـاويـل المتفـرقــة، لتـسـكن
الـرؤوس.. حـاولـوا صهـر الكلمـات في
بـواتق من ذهب وفضـة ليخبئـوها في
عقـولهم حـتى لا تهـرب من جـديد..
مـترقبـين لحظـة ينـشق فيهـا ايـوان

.... بعــد قــرون.. كـبرت المــديـنــة
وصــــار الـنــــاس لا يقــــرأون بل لا
يسمعون... وانهم لا يعـرفون من امر
الكلمات شيـئاً.. حتى ظنّ المحبون، ان
لا مخرج آخر يقود الى النور الساطع..
فتـدثــروا بظـلال الصـمت وصـارت
الظلمة ميـزان الرؤية.. والرجل يئن

من خوفه..
يسـأل نفسه.. متى يـستطيع ان يعلن
للنـاس، ان لـه من المخـطـوطـات مـا
تجـعل كل مـن يقــرأ يــرتـــد علــى
اعقـابه؟ ... لكن حفـيداً بـرز .. وقاد

متكـاملـة.. لـيبـدأ بـالتــدوين بعـد
انـتصاف النوم.. يبلل اطراف اصابعه
ويـودع بعـد اكـتمــال القمـر دورته
الـســابعــة الى من وجـده مــستـودع
اســراره قـبل الــرحـيل الابــدي الى
المدينـة ذاتها .. كان يصـارع في كيفية
ايـداع المخطـوطـات التي وصـلت اليه
من ابيه مـن جده الاول.. حتـى جده
السـابع.. وتحـولت عظـام الجميع الى
رمـيـم. وهـم يـــوصـــون مـن يـــرث
المخطوطـات العبارات ذاتهـا.. ان هذه
المـــدينــة انـشــأهــا رجل يملـك من
الـشجـاعـة مــا يفــوق اجيــالًا ومن
الحكمـة ما يعـادل كل من سطع اسمه
في زمنه وبعـده.. ومن العـدل كل من
جلس ليساوي بين الناس.. استقر به
الترحـال عـبر الصحـراء .. في ربـوعهـا
العطشى، حـولها الى واحة حين انبثق
المــاء تحت قـدمـيه.. فـتنـاثــر بين
جـنباتها طالـب العلم الى جانب طالب
التـوبة.. لم يكن يملك غير اسمه الذي
تنـاوشته الـطير فتـصلي له.. فتـبدو
اسـاريره للنـاظرين اليه حـاسدين او
عــاشقين.. كــأنه يقـرأ مـا يجـول في
الخواطر من ارهـاصات زرق ومخاوف
حمرٍ.. سار بين الناس الخائفين عليه

وكان خائفاً عليهم.. فيقول ..
فكانـوا يقولـون له انك من تقـود وما

علينا الا ان نقاد.
... قـلب الرجل المـخطوطـات السـرية
في مـساء استعداده للـمغادرة، فأعجبه
ما فـعله الاجداد، من انهم الحـافظون
للاسرار وراح يقرأ لآخر مرة على ضوء
الفانوس محني الظهر.. وعندما وصل
الى مخطوطة صفراء نزلت دمعتان...

اطلق الرجل حسرة وتابع خطأه.
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